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 إطـار مقتـرح لقيـاس أبعاد رأس المال الاجتماعي علـى مشاركة المعـرفة 
من خـلال توسيـط الدوافـع الذاتيـة: دراسة ميدانية بالتطبيق على الجامعات  اليمنية 

د. عبد الناصر عبد الرحمن ناصر سودان 
دكتوراه إدارة الأعمال 

الجمهورية اليمنية
فكرة الأطروحة 

تتمثل الفكرة الرئيسية للأطروحة في الآتي:

-	 دراســة واختبــار أثـــر أبعــاد رأس المــال الاجتماعــي )البعــد الهيكلــي، وبعــد العلاقــات، والبعــد الإدراكــي( كمتغيـــرات 
مســتقلة - علــى الدوافــع الذاتيــة - كمتغيـــر وســيط - ولفئتــي الدراســة )أعضــاء هيئــة التدريــس  وأعضــاء الهيئــة الإداريــة(.

-	 دراســة واختبــار أثـــر الدوافــع الذاتيــة - كمتغيـــر وســيط - علــى مشــاركة المعرفــة )الضمنيــة، والصريحــة  ومشــاركة 
( - كمتغيـــرات تابعــة - ولفئتــي الدراســة )أعضــاء هيئــة التدريــس، وأعضــاء الهيئــة الإداريــة(.

ً
المعرفــة إجمــالا

-	 دراســة واختبــار أثـــر أبعــاد رأس المــال الاجتماعــي )البعــد الهيكلــي، وبعــد العلاقــات، والبعــد الإدراكــي( ـكمتغيـــرات 
( كمتغيـــرات تابعــة - ولفئتــي 

ً
مســتقلة - علــى مشــاركة المعرفــة )الضمنيــة، والصريحــة، ومشــاركة المعرفــة إجمــالا

الدراســة )أعضــاء هيئــة التدريــس، وأعضــاء الهيئــة الإداريــة(.

-	 التعــرف علــى دور الدوافــع الذاتيــة كمتغيـــر وســيط )تفاعلــي( فــي دعــم وتقويــة الأثـــر الإيجابــي المباشــر لأبعــاد رأس المــال 
الاجتماعــي )البعــد الهيكلــي، بعــد العلاقــات، البعــد الإدراكــي( - كمتغيـــرات مســتقلة علــى مشــاركة المعرفــة )الضمنيــة، 
( - كمتغيـرات تابعة ولفئتي الدراسة )أعضاء هيئة التدريس، وأعضاء الهيئة 

ً
والصريحة، ومشاركة المعرفة إجمالا

الإداريــة(.

الأهمية والمبـررات 

هناك تســابق كبيـــر في طرح الأفكار التي تنقب حول الأســبقيات الممكنة لمشــاركة المعرفة في المنظمات  ومن هذه الأفكار 
أن مشاركة المعرفة سلوك تطوعي يمكن تحفيـزها بالطريقة نفسها التي يتم بها تحفيـز السلوكيات الأخرى، وبالتالي فالدوافع 
 لتفسيـــر مشــاركة المعرفــة، كمــا أشــارت أفــكار أخــرى إلــى أن مشــاركة المعرفــة عمليــة اجتماعيــة 

ً
 أساســيا

ً
الذاتيــة قــد تكــون عامــا

فــي الغالــب ونتيجــة لذلــك فقــد طــرح موضــوع رأس المــال الاجتماعــي بوصفــه قاعــدة أساســية يمكــن الاعتمــاد عليهــا فــي مشــاركة 
 بمناقشــة هــذه الأســبقيات مــن خــال الاعتمــاد علــى هــذه الآراء النظريــة والتطبيقيــة 

ً
المعرفــة  والدراســة الحاليــة تشــارك أيضــا

الجديــدة المتعلقــة بهــذه المتغيـــرات فــي بيئــة مختلفــة عــن تلــك الدراســات متمثلــة بالجامعــات اليمنيــة.

منهج الدراسة

اعتمــدت هــذه الدراســة علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي الــذي يتضمــن اســتخدام الأســلوب الميدانــي فــي جمــع البيانــات 
بوســاطة الاســتقصاء وتحليلهــا إحصائيــا لاختبــار صحــة فــروض الدراســة، بالإضافــة إلــى اســتخدام المســح المكتبــي والإفــادة مــن 

مراجعــة الدراســات الســابقة وبنــاء الخلفيــة النظريــة للدراســة

فروض الدراسة 

قامت الدراسة على أربعة فروض رئيسية هي:

-	 الفــرض الرئيــس الأول: »يوجــد أثـــر إيجابــي مباشــر ومعنــوي لأبعــاد رأس المــال الاجتماعــي )البعــد الهيكلــي، وبعــد 
العلاقات، والبعد الإدراكي( على الدوافع الذاتية«. وينبثق عن هذا الفرض ثلاثة فروض فرعية بحسب أبعاد رأس 

المــال الاجتماعــي، وقــد انبثــق مــن هــذا الفــرض ثلاثــة فــروض فرعيــة
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-	 الفــرض الرئيــس الثانــي: »يوجــد أثـــر إيجابــي مباشــر ومعنــوي للدوافــع الذاتيــة علــى مشــاركة المعرفــة )الضمنيــة، 
 .»)

ً
والصريحــة، ومشــاركة المعرفــة إجمــالا

-	 الفــرض الرئيــس الثالــث: »يوجــد أثـــر إيجابــي مباشــر ومعنــوي لأبعــاد رأس المــال الاجتماعــي )البعــد الهيكلــي، وبعــد 
(. وقــد انبثــق 

ً
العلاقــات، والبعــد الإدراكــي( علــى مشــاركة المعرفــة )الضمنيــة، والصريحــة، ومشــاركة المعرفــة إجمــالا

مــن هــذا الفــرض ثلاثــة فــروض فرعيــة

-	 الفــرض الرئيــس الرابــع: » تــؤدي الدوافــع الذاتيــة كمتغيـــر وســيط )تفاعلــي( إلــى دعــم وتقويــة الأثـــر الإيجابــي المعنــوي 
لأبعــاد رأس المــال الاجتماعــي )البعــد الهيكلــي، وبعــد العلاقــات، والبعــد الإدراكــي( كمتغيـــرات مســتقلة علــى مشــاركة 

 كمتغيـــر تابــع« وانبثــق مــن عــن الفــرض فرضــان فرعيــان
ً
المعرفــة إجمــالا

مجتمع الدراسة

يتكون مجتمع الدراســة من أعضاء الهيئة التدريســية ومعاونيهم، والهيئة الإدارية في ثلاث جامعات حكومية يمنية هي 
)جامعــة صنعــاء، وجامعــة حضرمــوت، وجامعــة عمران(.

عينة الدراسة

تم اختيار عينة طبقية عشوائية وذلك  نظرا لتبايـن مجتمع الدراسة والناتج عن انتماء أعضاء هيئة التدريس والهيئة 
الإداريــة إلــى كليــات مختلفــة داخــل هــذه الجامعــات، واختــاف مؤهلاتهــم، ووجــود إطــار كامــل وغيـــر متقــادم لمفــردات مجتمــع 
الدراسة، حيث توجد سجلات بأسماء وعناويـن العامليـن في الجامعات الثلاث وقد تم تحديد حجم العينة بناءً على الجداول 
الإحصائيــة والتــي بلــغ حجمهــا لأعضــاء هيئــة التدريــس )342( لمجتمــع دراســة يتكــون مــن )3096( كمــا بلــغ حجــم العينــة للهيئــة 

الإداريــة )273( لمجتمــع دراســة يتكــون مــن )937( وبدرجــة ثقــة 95 % ومســتوى معنويــة قــدرة 5 %.

أداة جمع البيانات 

اعتمدت الدراسة على قائمة الاستقصاء، حيث تم تصميم قائمتي استقصاء الأولى موجهة إلى أعضاء هيئة التدريس، 
والثانية موجهة لأعضاء الهيئة الإدارية، وتم استخدام مقياس ليكرت ذي الدرجات الخمس الذي يتـراوح بيـن موافق تماما 

)5( وغيـر موافق على الإطلاق )1( وتشمل قائمتي الاستقصاء ثلاثة أجزاء كالآتي:

-	 المتغيـرات المستقلة أبعاد رأس المال الاجتماعي: والمتمثلة )بالبعد الهيكلي، وبعد العلاقات، والبعد الإدراكي( 

-	 المتغيـر الوسيط )التفاعلي( الدوافع الذاتية 

-	 المتغيـر التابع مشاركة المعرفة: يشمل )المعرفة الضمنية، والمعرفة الصريحة(.

نتائج الدراسة من أهمها

-	 أسفر تحليل الانحدار المتعدد التدريجي عن قبول صحة الفرض الرئيس الأول جزئيا حيث ثبت وجود أثـــر مباشر ومعنوي 
لبعــد العلاقــات والبعــد الإدراكــي علــى الدوافــع الذاتيــة ولعينتــي الدراســة )أعضــاء هيئــة التدريــس، وأعضــاء الهيئــة الإداريــة(، 

ولــم يحقــق البعــد الهيكلــي هــذا الأثـــر علــى الدوافــع الذاتية.
-	 أشــارت نتائــج الدراســة إلــى قبــول الفــروض الفرعيــة المنبثقــة عــن الفــرض الرئيــس الأول فمــن خــال نتائــج تحليــل الانحــدار 

 بأبعــاد رأس المــال الاجتماعــي )البعــد الإدراكــي، وبعــد 
ً
 ومعنويــا

ً
الخطــي البســيط وجــد أن الدوافــع الذاتيــة تتأثـــر إيجابيــا

العلاقــات، والبعــد الهيكلــي( ولعينتــي الدراســة )أعضــاء هيئــة التدريــس، وأعضــاء الهيئــة الإداريــة(.
-	 وفقــا للتوقعــات فقــد أكــدت نتائــج الدراســة علــى قبــول الفــرض الرئيــس الثانــي  فقــد أشــارت نتائــج تحليــل الانحــدار الخطــي 

( تتأثـــر 
ً
، حيــث ثبــت أن مشــاركة المعرفــة )الضمنيــة، والصريحــة، ومشــاركة المعرفــة إجمــالا

ً
البســيط إلــى قبــول الفــرض كليــا

 بالدوافــع الذاتيــة ولعينتــي الدراســة )أعضــاء هيئــة التدريــس، وأعضــاء الهيئــة الإداريــة(.
ً
 ومعنويــا

ً
إيجابيــا

-	  تأثيـر الدوافع الذاتية على مشاركة المعرفة الضمنية كان أكبـر من التأثيـر على مشاركة المعرفة الصريحة ولعينتي الدراسة 
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)أعضاء هيئة التدريس، وأعضاء الهيئة الإدارية( وهذه النتيجة قد تكون منطقية إلى حد كبيـر حيث أن المعرفة الضمنية 
هــي معرفــة شــخصية ذاتيــة نابعــة مــن تجــارب الفــرد الشــخصية، وهــي مــا يكمــن فــي نفــس الفــرد، لذلــك فــإن مالكيهــا وحدهــم 
هــم القــادرون علــى تحديــد مشــاركتها أو عــدم مشــاركتها وســوف تظــل مســتقرة داخلهــم إلــى أن يقــررون مشــاركتها مــع الآخريـــن 
مــن خــال وجــود الدافــع الذاتــي لديهــم لذلــك فمشــاركة المعرفــة الضمنيــة بشــكل قســري يعــد علــى درجــه كبيـــرة مــن الصعوبــة.

-	 توصلــت الدراســة إلــى قبــول الفــرض الرئيــس الثالــث جزئيــا حيــث أســفر تحليــل الانحــدار الخطــي المتعــدد التدريجــي عــن وجود 
 )

ً
أثـر مباشر ومعنوي لبعد العلاقات والبعد الإدراكي على مشاركة المعرفة )الضمنية، والصريحة، ومشاركة المعرفة إجمالا

ولعينتي الدراسة، ولم يحقق البعد الهيكلي هذا الأثـر إلا على مشاركة المعرفة الضمنية ولأعضاء الهيئة الإدارية وبمعامل 
تفسيـــر صغيـر.

-	 كشــفت نتائــج اختبــارات الفــروض الفرعيــة مــن الفــرض الرئيــس الثالــث عــن وجــود أثـــر لأبعــاد رأس المــال الاجتماعــي )البعــد 
الهيكلــي، وبعــد العلاقــات، والبعــد الإدراكــي(، علــى مشــاركة المعرفــة )المعرفــة الضمنيــة، والمعرفــة الصريحــة، ومشــاركة 

.)
ً
المعرفــة إجمــالا

-	 أشــارت نتائــج اختبــار الفــرض الرئيــس الرابــع ومــن خــال تحليــل المســار  Path Analysis إلــى أن الدوافــع الذاتيــة تــؤدي دور 
 ولــم 

ً
الوســاطة التفاعليــة بيـــن أبعــاد رأس المــال الاجتماعــي )بعــد العلاقــات، والبعــد الإدراكــي( ومشــاركة المعرفــة إجمــالا

، ولعينتــي الدراســة )أعضــاء هيئــة التدريــس، وأعضــاء الهيئــة 
ً
يظهــر هــذا الــدور بيـــن البعــد الهيكلــي ومشــاركة المعرفــة إجمــالا

الإداريــة(  وهــذه النتيجــة منطقيــة إلــى حــد كبيـــر فامتــاك رأس مــال الاجتماعــي داخــل تنظيمــات العمــل بمــا يؤكــده مــن قيــم 
الثقة والمعاملة بالمثل والتضامن، بالإضافة إلى وجود مستويات من السلوك القائم بذاته )التحفيـز على المستوى الفردي( 

ســوف يســهم فــي توجــه الأفــراد نحــو مشــاركة المعرفــة.
-	 أشارت نتائج اختبار الفرضان الفرعيان من الفرض الرئيس الرابع إلى أن الدوافع الذاتية كمتغيـر وسيط )تفاعلي( تدعم 

وتقوي الأثـر الإيجابي المعنوي لأبعاد رأس المال الاجتماعي )بعد العلاقات، والبعد الإدراكي( على مشاركة المعرفة الضمنية 
 حيث أشــارت نتائج تحليل المســار Path Analysis إلى أن الدوافع 

ً
 وليس كليا

ً
والصريحة، وقد ثبت صحة الفرضييـــن جزئيا

الذاتيــة لــم تــؤدي دور الوســاطة التفاعليــة بيـــن البعــد الهيكلــي ومشــاركة المعرفــة الضمنيــة والصريحــة ولعينتــي الدراســة 
)أعضــاء هيئــة التدريــس، وأعضــاء الهيئــة الإداريــة(. كان دور الدوافــع الذاتيــة تأثيـــره أكبـــر بيـــن البعــد الإدراكــي ومشــاركة 
المعرفــة )المعرفــة الضمنيــة والمعرفــة الصريحــة( بشــكل أكبـــر مــن بعــد العلاقــات ومشــاركة المعرفــة وللعينتيـــن )أعضــاء هيئــة 

التدريــس، وأعضــاء الهيئــة الإداريــة(.

أهم التوصيات العلمية فيما يتعلق بتطويـر حقل المعرفة 

-	 علــى الرغــم ممــا توصلــت إليــه الدراســة الحاليــة مــن التأكيــد علــى أهميــة رأس المــال الاجتماعــي بوصفــه أحــد المــوارد النــادرة 
وقيمة لا يمكن المتاجرة بها، وعلى أهمية الاستثمار فيه للدور المتـزايد لهذا الجانب في الطريقة التي يتم بها إنجاز الأعمال، 
إلا أن الملاحــظ أن أدب رأس المــال الاجتماعــي لا يـــزال يعانــي مــن مشكلتيـــن رئيسيتيـــن أولهمــا مــا يتعلــق بتعريــف رأس المــال 
الاجتماعي حيث لا يـــزال هناك غموض حول المفهوم بحيث يصعب تـــرجمته إلى عمليات إجرائية قابلة للقياس، وآخرهما 
إن رأس المال الاجتماعي متعدد الأبعاد ولا يـــزال غيـــر معلوم أي بُعد من أبعاده له تأثيـــر واضح على المتغيـــرات الأخرى وهذا 

يتطلــب مزيــد مــن البحــث والتحليــل. 
-	 علــى الرغــم مــن الاســتثمارات الكبيـــرة فــي مجــال نظــم إدارة المعرفــة إلا أن التـــردد فــي مشــاركة المعرفــة لا يـــزال الســمة الغالبــة 

علــى الأفــراد ممــا يجعــل مــن اختـــزان المعرفــة مــن أكبـــر التحديــات التــي تواجــه إدارة المعرفــة وبالتالــي فالحاجــة قائمــة لمزيــد مــن 
الدراســات حــول تفسيـــر ســبب قيــام الأفــراد بمشــاركة أو عــدم مشــاركة المعرفــة المتعلقــة بالعمــل مــع غيـــرهم مــن أفــراد المنظمــة.

-	 اعتمــدت الدراســة الحاليــة علــى إدراك أعضــاء هيئــة التدريــس وأعضــاء الهيئــة الإداريــة لأبعــاد رأس المــال الاجتماعــي بمعنــى 
تم تناول هذا المتغيـر على المستوى الفردي، وبالتالي يمكن للدراسات المستقبلية تناول هذا المتغيـر على المستوى الجماعي 
وذلــك اعتمــادا علــى أبعــاد رأس المــال الاجتماعــي التــي المصنفــة إلــى: البعــد التجسيـــري Bridging الــذي يتشــكل عندمــا يتصــل 
أفــراد مــن مرجعيــات، ومســتويات اجتماعيــة مختلفــة عبـــر الشــبكة مــع بعضهــم البعــض والبعــد التـــرابطي Bonding وهــو 
يتشــكل عندمــا يتصــل أفــراد ذو خلفيــات، ومســتويات متســاوية مــع بعضهــم البعــض بـــروابط قويــة، ويبنــى علــى قاعــدة 

اتصــالات شــخصية قويــة تتضمــن تبادليــة مســتمرة.
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الدروس المستفادة 

يمكــن القــول أن الــدروس المســتفادة تنطلــق مــن ثلاثــة نواحــي تتعلــق بمتغيـــرات الدراســة التــي تــم تناولهــا وهــي )رأس المــال 
الاجتماعــي، والدوافــع الذاتيــة ومشــاركة المعرفــة( ويمكــن توضيــح ذلــك علــى النحــو الآتــي:

إن مــا أظهرتــه نتائــج الدراســة مــن وجــود أثـــر لأبعــاد رأس المــال الاجتماعــي علــى الدوافــع الذاتيــة مــن جانــب ومشــاركة المعرفــة 
مــن جانــب آخــر يشيـــر فــي مجملــه إلــى أهميــة الاســتثمار فــي مفهــوم رأس المــال الاجتماعــي مــن خــال العمــل علــى زيــادة إدراك الأفــراد 
لهــذا المفهــوم ولأهميتــه، وكذلــك إعــادة توزيــع أرصــدة رأس المــال الاجتماعــي داخــل المنظمــات، والعمــل نحــو بنــاء مقــدرات رأس 
المال الاجتماعي من خلال دعم التفاعلات الاجتماعية، وبناء وتنمية شبكات العلاقات الاجتماعية بيـن أعضاء هيئة التدريس 
وأعضــاء الهيئــة الإداريــة، وتشــجيع العمــل ضمــن الفــرق، وتأســيس قــوي للروابــط الاجتماعيــة، ســعيا لتكويـــن رأس مــال اجتماعــي 
لديهم يدعم قوتهم ويديم عطائهم وبذات الحال يـرسخ أصول التفاعل لديهم مع اليد التي تأخذ بعطائهم وتفتح ذاتها لهم ومن 

هــذا المنطلــق يجــب الاهتمــام بالآتــي:

-	 الاهتمــام ببنــاء وتعزيـــز مفهومــي الثقــة التنظيميــة والمعاملــة بالمثــل وذلــك مــن خــال تعزيـــز الجــدارة بالثقــة كمســئولية 
أخلاقيــة للعامليـــن فــي تفاعلاتهــم الداخليــة مــع بعضهــم البعــض وفــي تفاعلاتهــم الخارجيــة مــع القطاعــات المســتفيدة 

والنظــراء، بحيــث يتصــرف الأعضــاء علــى نحــو يحفــظ العقــود والعهــود فيمــا بينهــم.

-	 التوجه نحو بناء وتعزيـز مفاهيم الرؤية مشتـركة واللغة المشتـركة وذلك من خلال المشاركة في الرؤى والتفسيـرات 
للأعمال الأكاديمية، ومن خلال مشاركة المعتقدات والاتجاهات حول الممارسات البحثية والمهنية، لأنه بدون فهم 
مشتـــرك أو مفــردات لغويــة مشتـــركة يكــون مــن الصعــب تأســيس الارتباطــات والعلاقــات الضروريــة لإنشــاء وتعزيـــز 

رأس المــال الاجتماعــي.

هنــاك دلالات تطبيقيــة لوجــود أثـــر قــوي للدوافــع الذاتيــة علــى مشــاركة المعرفــة مــن جانــب، كمــا أن الدوافــع الذاتيــة تــؤدي 
إلــى زيــادة أثـــر بعــدي رأس المــال الاجتماعــي )الإدراكــي وبعــد العلاقــات( علــى مشــاركة المعرفــة ممــا يتطلــب ضــرورة إدراك المنظمــات 

لهــذا الأثـــر وبالتالــي عليهــا القيــام بالآتــي:

-	  بالجانــب الإنســاني وهنــا يظهــر دور التفاعــل الاجتماعــي باعتبــاره الوســيلة 
ً
تطويـــر بيئــات العمــل لتكــون أكثـــر اهتمامــا

المهمــة لتعزيـــز العلاقــات الشــخصية وتقديــم الدعــم الاجتماعــي داخــل المنظمــات.

-	 محاولة خلق مناخ تنظيمي إيجابي مناسب للعمل والقضاء على الروتيـن والرتابة، وتحقيق العدالة في فرص التـرقي 
والمميـزات الأخرى كالتدريب والمشاركة في المؤتمرات الخارجية، وتوفيـر الاستقرار والضمان الوظيفي. 

-	 الاهتمــام بأعضــاء هيئــة التدريــس، وأعضــاء الهيئــة الإداريــة فــي الجامعــات اليمنيــة كعنصــر هــام مــن عناصــر الجامعــة 
وذلك من خلال القيام بالمسوحات الدورية للتعرف على رغباتهم واحتياجاتهم والعمل بقدر الإمكان على تحقيقها 

وإشــباعها.

-	 أهمية تعزيـز دوافع العامليـن من خلال زيادة البـرامج التدريبية سواء الفنية أو السلوكية التي من الممكن أن تؤدي 
إلى زيادة قدراتهم ومهاراتهم وبما ينعكس إيجابيا على زيادة دوافعهم نحو مشــاركة المعرفة. 

-	 ضــرورة أن تمتلــك المنظمــات بشــكل عــام والجامعــات بشــكل خــاص إدارات واستـــراتيجيات متخصصــة تعنــى بقيــادة 
المعرفــة وتطويـــرها، وتنفيــذ عملياتهــا المختلفــة، وتوفيـــر كافــة أشــكال الدعــم المــادي والمعنــوي لهــذه الإدارات  حتــى 
تتمكن من التخطيط، ووضع الاستـراتيجيات التي تدعم الاتجاه الإيجابي نحو صناعة واكتساب وتطويـر ومشاركة 

المعرفــة داخلهــا.

-	 تهيئة عدد من المتطلبات الضرورية التي تســاعد في تحقيق مســتويات عالية من مشــاركة المعرفة مثل إيجاد ثقافة 
تنظيميــة إيجابيــة داعمــة لإنتــاج المعرفــة ومشــاركتها وتأســيس بيئــة تنظيميــة تقــوم علــى أســاس المشــاركة بالمعرفــة 
والخبـــرات الشــخصية مــن خــال العلاقــات بيـــن الأفــراد، والتشــجيع علــى الانتقــال مــن مفهــوم اختـــزان المعرفــة إلــى 
مفهوم مشاركتها، وهذا بدورة يتطلب وجود نظام حوافز يدفع الأفراد إلى مشاركة المعرفة، وتوفيـــر البنية التحتية 

والتقنيــة اللازمــة التــي تســهل الوصــول إلــى المعرفــة وخصوصــا امتــاك بنيــة تحتيــة معلوماتيــة حديثــة.


